
كيـــف ســـيؤثر فـــوز ترامـــب علـــى المنـــاطق
الساخنة في الشرق الأوسط؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

“أخــيرا .. رئيــس لأمريكــا يشبههــا” جملــة معــبرة تمامــا علــق بهــا أحــد الــزملاء علــى مفــاجأة اختيــار
كـثر مـن نصـف الأمـريكيين للرئيـس رقـم  للولايـات المتحـدة، محققـا صدمـة مدويـة، بعـد حصـده أ
أصوات المجمع الانتخابي، قبيل إغلاق الفرز، متقدماً على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، من
يدا، ونورث كارولينا، خلال حسمه لأصوات المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة ومن بينها: (فلور
وأوهـايو، وويسكونسـن) الـتي صـوّتت لصالـح المرشـح الجمهـوري؛ والـتي مهـدت لفـوزه بالرئاسـة قبـل
انتهاء فرز الأصوات في بقية الولايات بنحو ثلاث ساعات، برغم ترجيح كافة استطلاعات الرأي السابقة

كفة الأخيرة.

العرب ينتظرون

كــبر لهــذه النتــائج علــى بعيــدا عــن واقــع ونتــائج الانتخابــات علــى الــداخل الأمريــكي، هنــاك تــأثيرات أ
مستوى العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، التي كانت تترقب بقلق بالغ نتيجة تلك الانتخابات؛

لتحديد مسار قضايا كثيرة معلقة مع نهاية فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

ويشكـل ملـف الـشرق الأوسـط أحـد أهـم القضايـا حساسـية لترامـب الـذي يعـارض جميـع سـياسات
الحزب الديمقراطي فيما يخص المنطقة، ويقول إن كل المشاكل والحروب التي تعرفها دول الشرق
الأوسط سببها إدارة أوباما، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية لما يعرف بتنظيم داعش، والملف
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السوري بالإضافة للعراق وليبيا والملف النووي الإيراني.

فلسطين.. لا جديد

كــثر شخصين مطمئنين لنتــائج الانتخابــات الأمريكيــة أي كــانت هويــة الرئيــس الفــائز همــا ربمــا كــان أ
رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أبومــازن، فكلاهمــا
يدرك أن كلا المرشحين لن يغيرا شيئا في الواقع الفلسطيني الداخلي، بل أن ترامب قد صرح قبلا بنيته
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو موقف ربما لا يعارضه أبومازن المنشغل بالأوضاع الداخلية
بحركته حاليا، والآن بات بإمكان “بيبي” – وهو اللقب الذي يحلوا لترامب أن يصف به نتنياهو- أن
يعتمد على ترامب ليس فقط بفضل المحبة بينهما، وإنما أيضا بسبب الأموال الضخمة التي ضخّها
شيلدون أديلسون الملياردير اليهودي الأكثر تأثيرا بالعالم إلى جيب عملاق العقارات، وفي المقابل يدرك
أبومــازن أنــه لــن تنشــأ أيــة عمليــة سلام جديــدة في الســنوات القادمــة، ولــن تظهــر أيــة آمــال في الأفــق
الأمريكي، وبالتالي لن يعنيه ما إذا كان الفائز هنا أو هناك، بالإضافة إلى أن ترامب لم يخف مساندته

التامة لإسرائيل، ومدى حبه لليهود وعمق العلاقات الثنائية.

كبر المستفيدين السيسي أ

علـــى مســـتوى المنطقـــة ، فـــإن أهـــم الـــدول المتـــأثرة بفـــوز ترامـــب الجمهـــوري علـــى حســـاب هيلاري
يا والعراق والحوثيون باليمن وإيران بالطبع.. كيف ؟ الديمقراطيين، هي السعودية ومصر وسور

تأتي مصر على رأس الدول التي كانت تنتظر نتائج تلك الانتخابات بنوع من القلق، خصوصا رئيسها
عبدالفتاح السيسي، الذي يحتاج جدا إلى ظهير أمريكي من أجل إنقاذه من الأزمة الاقتصادية التي

تواجهها مصر، بعد أن تخاذل عن دعمه باراك أوباما منذ  إلا بالقليل.

أهمية فوز ترامب للسيسي على المستوى الشخصي، هو أنه يخلصه من وطأة التشكك الأمريكي في
التقارب المصري – الروسي خلال العامين الأخيرين، وهو التقارب الذي أثمر من بين أمور أخرى، اتفاقا
لبناء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء، ناهيك عن تقارب الدولتين سياسيا فيما يخص الأوضاع بالشرق
يا واليمن، وقياسا على الود الظاهر بين ترامب وبوتين خلال الفترة الأخيرة، الأوسط خصوصا بسور
واعتراف الجانبين بزمالتهما بل ودعم الروس علنا لترامب، قد يجد السيسي داعما جديدا، وهذه

المرة ليس كجزء من حرب النفوذ بين الشرق والغرب، وإنما بصفته صديقا مشتركا لبوتين وترامب.

يــدعم هــذه التصــورات تصريحــات الســيسي وترامــب المتبادلــة الــتي مــدح فيهــا كــل طــرف الآخــر قبــل
شهرين فقط، حينما التقى السيسي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة،
المرشحــان للانتخابــات ـــ آنــذاك ـــ ترامــب، وهيلارى كلينتــون، وفى حــوار مــع شبكــة سي إن إن الأمريكيــة

وصف السيسي ترامب، بأنه سيكون قائداً قوياً للولايات المتحدة حال فوزه.

ــة بعــد ــاة فــوكس التلفزيوني ــه قن ــل أشــاد ترامــب بالســيسى، وقــال في تصريحــات نقلتهــا عن في المقاب
اجتماعهما إنه “كان اجتماعا مثمرا جدا. إنه رجل رائع”، مضيفاً “اجتمعنا لوقت طويل، كانت توجد
يارة البيت الأبيض إذا انتخب رئيسا لأمريكا، وقال إنه كيمياء جيدة بيننا”، وتعهد بدعوة السيسى لز



يـارة مصر، معربـا عـن دعمـه الكامـل لجهـود مصر في مكافحـة الإرهـاب، مؤكـداً أن الولايـات يـود أيضـا ز
المتحدة ستكون تحت إدارته صديقاً وحليفاً قوياً يمكن لمصر الاعتماد عليه خلال السنوات القادمة.

يا مقابل اليمن المملكة.. سور

أمـا بالنسـبة للمملكـة العربيـة السـعودية الـتي تعـاني في العـامين الأخيريـن مـن عـدة ضربـات سياسـية
يــا، الــتي أدت إلى نقــل مركــز شديــدة، وأخطرهــا، الاتفــاق النــووي الإيــراني، ثــم ســياسة أوبامــا في سور
السيطرة على البلاد إلى موسكو، ثم إيران والأسد، ثم ورطة اليمن ضد ميليشيا الخوثي المدعومة من
إيران، وهو ما خلف غضبا سعوديا كبيرا من إدارة أوباما للأمور خلال الفترة الأخيرة، بينما ستسعى
المملكــة مــع فــوز ترامــب لاســتغلال علاقتــه بالوليــد بــن طلال الــذي أنقــذه مــن الانهيــار والإفلاس، بعــد

شراءه يخت ترامب وفندق ترامب بلازا، ممّا خفّف من وطأة ديون الرئيس الأمريكي الحالي.

ربمــا يقــول البعــض إن المــال لــن يكــون هــو عامــل الحســم في رســم خطــوط العلاقــات بين كــل مــن
واشنطن والسعودية، بل السياسات والتوافقات، فالسعوديون تربطهم دائما علاقات ممتازة مع

الرؤساء الجمهوريين، وخصوصا مع عائلة بوش.

الاتفاق النووي

يهم المملكة هنا موقف ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو أمر تم حسمه مبكرا بتصريحات لا
تحمل التأويل من الرئيس الجمهوري الجديد، حينما وصف الاتفاق بين إيران والدول الكبرى بأنه
يـادة “أسـوأ اتفـاق شاهـده في حيـاته”، لافتـا إلى أنـه سـيقوم بمحاولـة إعـادة المفاوضـات، بالإضافـة لز

العقوبات على إيران، وأنه “سيكون شديداً معهم”، وهو موقف يصب في صالح المملكة بلا شك.

ثاني الملفات التي تعني المنطقة ككل والسعودية على الأخص هو الملف السوري، والموقف من التدخل
الروسي فيها، وهي الصدمة التي تنتظر قادة المملكة، قياسا على تصريحات ترامب الأخيرة التي قال
فيها “إذا أراد فلاديمير بوتين تدمير تنظيم داعش فأنا أسانده بنسبة %، ولا أستطيع فهم من
يعارضون هذا”، كما أن ترامب يعارض إسقاط نظام الأسد؛ بحجة أن خليفته قد يكون أسوأ معلقاً
ية؛ لأنه لا يستطيع “انظروا إلى ليبيا”، بالإضافة لمعارضته مساندة الولايات المتحدة للمعارضة السور
التمييز بين المعارضــة المعتدلــة والتنظيمــات الإرهابيــة، وهــو الموقــف الــذي يخــالف تمامــا وجهــة النظــر

يا، وكذلك في العراق. السعودية فيما يخص الحرب في سور

حصار الإسلاميين

يــا، ورفــع الغطــاء عــن المعارضــة المســلحة الســؤال الآن ..هــل يعــني فــوز ترامــب حســم الحــرب في سور
واتهامها بالإرهاب، ووضعها في نفس بوتقة داعش؟..

إجابة هذا السؤال سابقة لأوانها رغم مقدماتها.. وعلينا ألا نستبق الزمن نحو تحقيق أهداف نهائية
قد تستغرق وقتا أطول، طبقا لتعقيد اللعبة وقواعدها على الأرض.. لكن المؤكد هو أن ترامب قد
يكــون مجــبرا علــى الضغــط علــى المملكــة لرفــع أيــديها عــن دعــم المعارضــة الســعودية في مقابــل دعــم



موقفها في اليمن، مع إمكانية تقليص الدور الأمريكي الفاعل في استمرار الفوضى في المنطقة، وهو ما
سيكفل استقرارا في بعض الدول وأولها ستكون العراق.
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